جه مو 5 جه جه 


تقريظ وتقديم 











۳ 
و سم 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
EE E‏ إل لاله وعد ل را الف اتبيه أذ ما عد 
ورسوله . 

أما بعد : 

فقد بعث الله الأنبياء والرسل بتبليغ التوحيد ولبيانه؛ قال ق 
وقد بٿا فى ڪل امو رسوا نب عدوا اله وأجمنرأ المت 4 
[النحل: ١۳]؛‏ ومن آله كلق اله الخ و الت اله وق الاس 
لآأجله بين شقي وسعيدء فأما الموحد فهو من أهل السعادة» وأما 
السك ك افو عق اع الا وهو هن بواوطيعوب .يايد . 
الإسلام؛ تكن المرعة لآ بتر ها العة كما قال ال :ومن كدر 
لاسن فَقَدٌ حبط عمل وهو فى الَو من السك [المائدة: 5]» 0 قال 
سول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله والتوحيد هو مفتاح دعوة الرسل» ولهذا 
قال النبي ي4 لرسوله معاذ بن جبل طبه - وقد بعثه إلى اليمن -: «إنك 
تأر تي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 


00 رواه البخاري برقم .)١6١(‏ ومسلم برقم (۲۲). 
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١ 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله‎ 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»"'' وذكر الحديث. وهو‎ 
اول بواجت على الد وآخر ما يجب أن يخرج به العبد من الدنيا كما‎ 
قال رسول الله كَلْةِ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل‎ 
. الحنة»”"'‎ 

وقد مكث النبي ية فى مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
التوحيدء فآمن به من آمن» وكفر به من كفرء فهاجر بعد ذلك فراراً بدينه 
إلى المد إلى أن ترقا الله» فسار الصحابة وؤ على نهج نبيهم في 
الدعوة إلى التوحيد» ففتحوا الأمصار ونشروا الدعوة واستمر الحال إلى 
زمن التابعين وأتباعهم إلى أن ظهرت الفرق المخالفة للستة كالجهمية ثم 
المعتزلة ثم الكلابية» وكان انحرافهم في الصفات والتوحيدء لذا بذل 
العلماء جهودهم في الرد على المنحرفين في توحيد الأسماء والصفات»› 
مثل كتب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل والدارمي والبخاري 
وغيرهم من آهل العلم. 

ثم حصل بعد القرون الثلاثة المفضلة انحراف في توحيد العبادة 
على يد الرافضة ‏ أهل قم فنشروا شرك الوسائط في الأمة» فاهتم 
العلماء بالرد على المنحرفين في هذا التوحيد وخاصة شيخ الإسلام 
ا كله وتلامذته» ثم بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وا ور الات العظيمة فى رر رد الاد وان 
نواقضه» وهذا بفضل الله ورحمته. 


وفي هذا العصر اهتم طلبة العلم ببيان مصطلحات التوحيد وبيان 





(1) رواه البخاري برقم .)1١7751(‏ 
(۲) رواه أبو داود والحاكم وقال الشيخ الآليات.* صحيح . 





تقريظ وتقديم و 











قواعده» فسججلت الرسائل العلمية العالمية (الماجستير والدكتوراه) في 
ان" لمع ويساك © ال وة :وق عدت » :وا المضطلخائقة ال لها 
أل | اوا الالفاظ ا على تيه أفن الحم 
والجبلاعة رال دعل ال ف العا اء فال ك السا رد 
الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو كتاب الله وسنة رسوله بي ثم 
قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية» ولهذا ذم الله تعالى 
ل يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: الأب اَعَد كرا ونما 
ودر ألا يلوا حذود مآ أل أله عل رَسُولِهِ.4 [التوبة: ۹۷] وبالجملة 
فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة» وفي كل لغة» فإن 
NOE E o‏ 
ا 

ومن جملة من اهتم من طلبة العلم في هذا العصر ببيان مصطلحات 
التوحيد وبيان قواعده: الأخ/ محمد باجسير؛ فقد بحث في رسالة 
الماجستير بعنوان: مصطلحات توحيد العبادة» وأما بحثه في الدكتوراه 
فهو فى بيان قواعد توحيد العبادة» فيعتبر الدكتوراه هي امتداد 
للماجستير» إِذ أن موضوعهما واحد» ألا وهو توحيد العبادة» وقد أجاد 


فيهما . 


)١(‏ 1 كأطروحة الدكتوراه بعنوان: «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء 
والعفات.. نيعا وور ام د للد ك رة أشنا ا امان 
ب - أطروحة الدكتوراه بعنوان: «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية 
عخيها و 
ج - أطروحة الدكتوراه بعنوان: «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالنبوات - جمعا 
ودراسة -» للدكتورة: منيرة العقلا . 
د - أطروحة الماجستير بعنوان: «المصطلحات الكلامية في أفعال الله - عرض ونقد ا 
Ll‏ لحيل :مشي علا لوا و قير E‏ الوهائل بالعلفية: 

(۲) الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ان تيمية ( ص۹٤‏ - »)0١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 40). 
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هذا وأسأل الله التوفيق للباحث والأجر والثواب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
اسان 


كتبه 


أ. د . حي تر ڪيرات اميس 


أستاذ العقيدة في كلية أصول الدين 





95 الحمد لله نحمذله ونستعيئه وؤنستغمرة) ونعوذ بالله من شرور 
E‏ زم سات اعمالنا: من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له ا أن لا إله إلا الله وحذه لا كييك لف وليك أن 


ا بده ورسوله. 
0 م مير 00-7 دبل 2 A7 J‏ يمرو ب N‏ 
تاا الدين أ را نموا الله حقٌ تفايهء ولا عونن إلا وا سم مسلمون 4O‏ 
اال عخران ١١‏ ]1 


كوس مم و ٤د‏ رس م رہ ہے 2> سر ا صصص وص ورس رر وو 
چا“ ف س ا - - .م ٠ 0 ٠‏ 

تايا الناس اتقوا الى من نفس وودو وخلق منها زوجها وبث منهما 
ET‏ و ر ستل مر ره 2 سر 7 7 ES‏ 


ا َس عامنوأ افوا ن و تر سينا 0 € صل کہ الکو وش 
کک ذ دنک ومن بطم أنه وَرَسُولك فقد فار دزا عَظِيمًا © [الاحراب» تمت نا 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمد بلاق وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلهاء وأرفعها مكانة 
وأجلها لتعلقه بذات الباري سبحانه» وتضمنه معرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله والعلم بما أنزل من كتبه وأرسل من رسله» ولتأكيد أهميته وعلوٌ 
اله ويل غايته وعظيم منزلته» خلق من أجله الخلق وأجرى عليهم 
الرزق كما دل عليه قوله تعالى: وما عقت لِلْنَّ والإنى إلا يعون 
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ا ب و 


ا ار متم ين رز وما ارد أن ینود @ إن آل هو ألرََافُ ذو لوو الْمَيِينُ 
40 [الذارنات: 8 غة ]| 

واتفقت كلمة جميع المرسلين عليهم الصلاة والتسليم على الدعوة 
إليه ونصرته والجهاد في سبيله» كما في قوله سبحانه: وما رسلا من 


ر سم يي سے حو 3 


قلت من وشل إلا وی له ا لا إله 5 8 فاعبدون @4 [الإانا 8 . 


وقوله: وقد عن فى ڪل أمَدِ رسوا أ اأعبدوا الله وجنا ارت 
الا ا بوكرل ل ل ما د لک ين شلا جانا من ون 
سحن عليه اون 4 [الزخرف: 45]. فأمرٌ توحيده تعالى إذاً: الدلالة 
على أمره ونهيه» ومعرفة وعده ووعيده» وإقامة دينه وشرعه. لذا وضعت 
من احله الدواوون .و ف وشا له المرا نين ركان ال ابو لات 
والجزاء والحساب. وافتراق العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير. 

ولما كان «من المخال أن تَسْتَقِلَ العقول البشرية بمعرفة ذلك 
وإدراكه على التفصيل اقتضت حكمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به 
مُعَرَفِين وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرينء 
وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه 
وضفاته وأفعاله» إذ على هذه المغرفة تين منطالين الماك جتمعيا» وأن 
الخوت» والرجاء وات بوالطائعة:والمرودية فاب لر الرس ارف 
المحبوب المطاع المعبود)"'' . 

ثلاث عشرة سَنَةَ في مكة والنبيُ بي يدعو إليه A‏ 
أعماق النفوس» ويبني ا ودعائمه في سويداء القلوب. OT‏ 

فى الوجدان؛ حتى اتضحت سبيله للسالكين» وبانت معالمه للراغبین› 

ا اوو الا وات اا أدواة ال د 
الخالص» فجلنه من أوضار الشرك» وصقلته من أدران التنديد. 


000 








95 





5 
لمح ا 





3 


بقيت العقيدة على صفائها ونقائها وطهرها؛ حتى إذا قضى الله أمرا 
كان مفعولاًء ودخل في دين الله من لم يتشرّب قلبه التوحيد اا 
حدث في الاس الخلل»ء وتفرّقت بهم السّبل» وراجت المذاهب 
ا الوذاةه بو ا اميها» و 
ببؤسهاء حتى إذا زاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر» وابتلي 
الو و لوا( سه :تفن الك مين م1 الهدى» ومصابيح 
ال هن .ميد الاين إلى تمقتكاة ا و ال ار بوكس ليه 
زيوف الباطل» ويدحض شبّه المبطلين» ويردّهم إلى منهج السّلف 
الصّالح . ) 

إن المتبضر في تاريخ الأمَّة الإسلاميّة؛ ليرئ أن عرَّتها وعلوّها 
وغلبتها ودينونة الأمم لها مرتبطة بصفاء عقيدتها» وصدق توجهها إلى الله 
EEE‏ النْبئَ اة وسيرها على منهج السّلف الصًّالح» واجتماعها 
على أتمتهاء وعدم منازعتهم في ذلك وان ذلها وضعفها وانخذالهاء 
زتعلط الات عليها مرتبط بانتشار البدع والمحدثات في الدّين» واتخاذ 
الأنذاد وال كاء مع الله وظهور الفرق الشيا لق ونزع يد الطاعة. 
والخروج على الأئمّة. 

ِنَّ الانحرافات العقدية» والحيدة عن منهج السَّلف الصّالحء 
E‏ بزخرف قول أرباب المذاهب المنحرفة هو الذي فرق الأَمَق 
ا قوتها. وکن ؛شوكتها» والواقع شاهد على ذلك ولا مخرج لها 
ميخ :ذلك إل بالرجوع إلى ما كان عليه التبي بيا وأصحابه ES‏ 
فلن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها. 

ومن هنا تأتي أهمية العناية ا الاح و النافقة عله 
وتصحيح المسار إليه حتى لا تتشعب بها السُّبل فتضل في متاهات 
الأهواء والفتن. وقد وفق الله عدداً من مشايخنا و من طلبة 
العلم المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظيم» تقريراً واستدلالاً 
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ر 
وتأصيلاً وتقعيداًء وتأليفاً وإبطالاً لما يُضَادَُه ويُناقِضه ويُعارضه من شب 
أل الضَّلالٍ والانحرا في هذا الباب. 

۰ وكان منهم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله 
باجسير في كتابه الماتع «القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك 
عند أهل السنّة والجماعة - جمعاً ودراسة - 





وفقه الله وبارك في علمه وعمله وأهله وذريته» وهو کتاب نفيس فيه 
تأصيل بديع وتوجيهات رصينة لا يستغنى عنه طلاب العلم ولا يشبع منه 
العلماء. 

كما أسأله جلت عظمته أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» مقرباً إليه نافعا لعباده إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا 
ونبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


إلى العفو - 0 
ناا تع العول جمد 


TT 


Email: a.j.majid @hotmall.com 


